
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ تعالى:  قال 
ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ گ ڳ ڳ ﴾]المائدة: 5/ 15 - 16[.

إن شـريعة الله هـي نـور مـن الله ... توحيـد الله هـو النـور، وأحـكام الله هـي النـور 
وسـنة رسـول الله  هـي النـور ... وكتـاب الله هـو النـور، وقراءتـه نـور، واتباعـه نـور، 
وتنفيـذ أحكامـه نـور، وإحلال الحلال وتحريم الحـرام هو النور ... ومن طبق شـريعة 
الله فهـو علـى نـور ولـه نور في الدنيا والآخـرة ... ومن لم يتبع شـريعة الله هو في الظلام، 

ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ﴿ا  تعالـى:  قـال 
ڤ]البقـرة:  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
2/ 257[، فديـن الله هـو النـور الـذي أنزلـه الله تعالـى فمـن وفقـه الله وهـداه فقـد أوتي 

مـن هـذا النـور، ومـن لـم يهتـد فهـذا ما لـه مـن النـور لا في دنيـاه ولا آخرته، قـال تعالى: 
﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾]النـور: 24/ 40[، والإنسـان الـذي لا يديـن بديـن الله 
ولايهتـدي بهديـه ولا يؤمـن بكتابـه ولا برسـوله، هذا الإنسـان مـا له من نـور ويعيش في 
ظلام وجاهليـة وتخبـط مهمـا أوتي مـن علـم دنيوي ومهمـا أوتي من مال، وهـذه حقيقة 

يعلمهـا كل مـن خالـط الناس. 

فأمريكا والتي هي من أغنى الدول وأرقاها في عالم المادة والترف، هذا البلد يباع 
العالم  بلد آخر في  أي  أكثر من  النفسية  العوامل  المسكنات والمهدئات وحبوب  فيه 

وهذا تحقيق قوله تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

الخطبة السادسة والثلاثون
نور المؤمن
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من   ،]122  /6 ﴾]الأنعام:  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
اتبع رسالة الله سبحانه وتعالى، واتبع رسول الله  فهذا الذي أوتي حظاً عظيماً وهو 

الذي هداه الله لنوره وهذا هو المُنعَْم ... قال تعالى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ﴾]الأعراف: 7/ 157[.

عن أبي سعيد الخدري  عن النبي  قال: »عليك بقوى الله فإنها جماع كل 
خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية للمسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور 
تغلب  بذلك  فإنك  إلا من خير  السماء، وأخزن لسانك  لك في الأرض وذكر لك في 

الشيطان« أبو يعلى. 

وهذا النور عند المؤمن هو في الدنيا قبل الآخرة، فترى المؤمن في الدنيا يعيش 
بسعادة وسلام لأنه مع الله في حركاته وسكناته متوكل على الله ملتجئ إلى الله يعلم 
ويعرف أن ربه هو ملك الملوك، بيده سبحانه مقاليد السموات والأرض، قال تعالى: 
 /39 ﴾]لزمر:  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالى:  وقال   ،]63

ڃ ڃ ﴾]الشورى: 42/ 12[، هو سبحانه مالك الملك، فأنا عبده وأنا أعيش بشرعه وأنا 

أؤتمر بأمره، هو معي، هو ربي وخالقي ورازقي بيده القدر والمقادير والتقدير، أسأله 
وأتوجه إليه، أتضرع إليه لا رب غيره ولا إله غيره ولا قادر غيره ولا رازق غيره، قال 

تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾]يس: 36/ 83[، وقال تعالى: ﴿ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾]المؤمنون: 23/ 88[.

فأنا في سعادة، أنا في طمأنينة، أنا في نور الله تعالى، نور شريعته نور دينه ... هذا 
النور قابل للزيادة، يزداد نوري كلما ازددت إيماناً وكلما ازددت عبادة، وكلما ازددت 
الصادق  التعامل  ازددت في  ... وكلما  دينه  ازددت في خدمة  في تطبيق شرعه، وكلما 

تعالى: ﴿ ٱ  قال  الدنيا يكون معي في الآخرة،  نوري هذا في   ... المخلص مع عباده 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
يميني  أمامي وعن  القيامة يضيء  يوم  نوري   ،]12 /57 ﴾]الحديد:  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 



347نور الـمؤمن

يعينني على اجتياز الصراط، ونوري هذا يكون على قدر عملي ... فعن ابن مسعود 
 أن رسول الله  قال: »فيعطون نورهم قدر أعمالهم، قال فمنهم من يعطى نوره 
مثل  نوره  يعطى  من  ومنهم  ذلك،  فوق  نوره  يعطى  من  ومنهم  يديه،  بين  الجبل  مثل 
النخلة بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ 
مرة، إذا أضاء قَدّمَهَ وإذا طفىء قام« الطبراني، وعن ابن مسعود  عن النبي  قال: 
فيقال  انزلاق(  )مزلق  مزلة  دحض  السيف  كحد  والصراط  الصراط  على  »ويمرون 
انجوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب، ومنهم من يمر مرّ الريح، 
الراكب( ويرمل  )الراجل غير  الرِجل  يمر كشد  يمر كالطرف، ومنهم من  ومنهم من 
رملاً فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه يجر يداً و يعلق 
يداً ويجر رِجلاً ويعلق رِجلاً وتضرب جوانبه النار فيخلصوا فإذا خلصوا، قالوا الحمد 
لله الذي نجانا منك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً« الطبراني صحيح - حادي الأرواح 

ص )346(.

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ﴿ تعالى:  قال 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇٌ﴾]التحريم: 66/ 8[.

الذي سوف  نوري  نفسي كم هو  أسألك وأسأل  نورك؟  الله كم هو  فيا أخي في 
يضيء لي الطريق كي أجتاز الصراط؟ كم هو التزامي بشرع الله؟ كيف هي عبادتي؟ 

كيف هو خوفي من عذاب القبر وعذاب المحشر، وعذاب المرور على الصراط؟

... عن  الآخرة  نورك في  الدنيا هو  نورك في  الدنيا، لأن  نورك في  من  تزيد  أمور 
بريدة  عن النبي  قال: »بشر المشائين في الظلم بالنورالتام يوم القيامة« صحيح 

أبي داود.

عن أبي هريرة  عن النبي  قال: »إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر 
الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل« مسلم - حم، غراً بياض ونور في الجبهة.

وعن أبي موسى الأشعري  عن النبي  قال: »إن الله عز وجل يبعث الأيام 
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ون بها كالعروس  يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة لأهلها فَيُحفُّ
وريحهم  بياضاً،  كالثلج  ألوانهم  ضوئها،  في  يمشون  لهم  تضيء  كريمها،  إلى  تهدى 
تعجباً  يُطرقون  ما  الثقلان  إليهم  ينظر  الكافور  جبال  في  يخوضون  كالمسك،  يسطع 
حتى يدخلون الجنة، لايخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون« صحيح القرطبي، صحيح 

الجامع )1872(. 

وعن أبي سعيد الخدري  عن النبي  قال: »من قرأ الكهفَ كما أُنزلتْ كانت 
ةَ ومن قرأ عشرَ آياتٍ من آخرِها ثمَّ خرج المسيحُ  له نورًا يومَ القيامةِ من مقامهِ إلى مكَّ
أنت  إلَّ  إلهَ  لا  وبحمدِك  اللَّهمَّ  سبحانَك  قال  ثمَّ  أ  توضَّ ومن  عليه  يُسلَّطْ  لم  الُ  جَّ الدَّ
أستغفِرُك وأتوبُ إليك كُتبِ في رَقٍّ ثمَّ طُبعِ بطابعٍ فلم يُكسَرْ إلى يومِ القيامةِ« صحيح 

الترغيب والترهيب )225(.

( جلد رقيق يكتب فيه، )طابع( يختم بختم، )فلم يُكسَرْ( أي لا يبطل ولا يُلغى )رَقٍّ

عن كعب بن مرة  عن النبي  قال: »من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً 
يوم القيامة« صحيح الجامع )6307(.

عن عبد الله بن عباس  قال: قال رسول الله : »إذا رميت الجمار كانت لك 
نوراً يوم القيامة« صحيح الترغيب )1157(.

وعن أبي هريرة  عن النبي  أنه قال: »من رمى بسهم في سبيل الله كان له نوراً 
يوم القيامة« صحيح الترغيب )1292(.

ـــوا  ـــادًا ليس ـــادِ اللهِ عب ـــن عب ـــال: »إنَّ م ـــه ق ـــي  أن ـــن النب ـــرة  ع ـــي هري ـــن أب وع
ـــهداءُ، قيـــل: مـــن هـــم يـــا رســـول الله؟ قـــال: هـــم قـــومٌ  بأنبيـــاءَ يغبطُِهـــم الأنبيـــاءُ والشُّ
ـــوا بنـــورِ اللهِ مـــن غيـــرِ أرحـــامٍ ولا أنســـابٍ، وجوهُهـــم نـــورٌ علـــى منابـــرَ مـــن نـــورٍ لا  تحابُّ

ـــاسُ«. ثـــمَّ قـــرأ: ﴿ٱ ٻ ٻ  ـــاسُ، ولا يحزنـــون إذا حـــزِن النَّ يخافـــون إذا خـــاف النَّ
ـــوارد ) 2126(. ـــح الم ـــس: 10/ 62[ صحي ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾]يون

»إن المقسطين عند   قال:  النبي   عن  وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
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الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولّوا« صحيح مسلم )1827( - حم.

وعن عبد الله بن عمرو  عن النبي  أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: »من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة« حم.

وضوئها  على  وتحافظ   - المساجد  وفي   - بأوقاتها  صلواتك  على  تحافظ  هل 
بإسباغه، هل تحافظ على ركوعك وسجودك؟ هل تخشع؟ هل تفكر في القرآن الذي 
تقرؤه؟ هل تسأل الله في سجودك وتَشهُدك؟ هل تصلي وكأنها آخر صلاة تصليها؟ هذا 

من معاني قوله »من حافظ عليه« ...

فقد  تؤمن  لا  كنت  وإن  الإيمان،  من  وهذا  بأقواله  تؤمن  كنت  إن  الله،  في  أخي 
أنك  فمعناها  ورسوله،  عبده  محمداً  وأن  الله  إلا  إله  لا  أن  بشهادة  قولك  خالفت 
تؤمن بأقواله، وها قد سقت لك أقواله عليه الصلاة والسلام الصحيحة، وهذه أخبار 
القيامة وما سوف نواجهه هناك، اليوم عمل وغداً جزاء، فلنعمل اليوم ليوم لا يكون 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ﴿ تعالى:  قال  عمل،  فيه 
هريرة  أبي  وعن   ،]10  -  8  /76 چ﴾]الإنسان:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

»أفشِ السلام   أخبرني بشيء إن عملته دخلت الجنة، قال:   قلت يارسول الله 
وأطعم الطعام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام« ق - حم - حب - ك .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص  عن النبي  قال: »إن في الجنة غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنهاوباطنها من ظاهرها، قيل:  لمن يارسول الله. قال: لمن أطاب الكلام 
وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام « صحيح الترغيب والترهيب )946( - حم 

- ك، قال تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾]الحشر: 59/ 18 - 20[ .

فعليـك يـا أخـي بالمحافظـة علـى الصلاة وعلـى وضوئهـا، وعلـى قـراءة القـرآن 
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والذكـر والنصـح لـكل مسـلم والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، والصلاة على 
رسـول الله ، ولايـزال لسـانك رطـب مـن ذكـر الله، ولا نذكـر عـورة امـرئ مسـلم، 
ولاتغتـاب، ولا تفـشِ سـر أحد، ولا تفضح أحـداً، وادع لإخوانك، وكن عوناً لأخيك 
علـى الخيـر، ولا تكـن عونـا للشـيطان على أخيك، وتذكـر بأن كل إنسـان خطاء وخير 
الخطائيـن التوابـون، عـن ابـن عمـر  قال: قال رسـول الله : »أربع من كـن فيه بنى 
الله لـه بيتـا في الجنـة وكان في نـور الله الأعظـم، مـن كانـت عصمتـه لا إلـه إلا الله، وإذا 
أصـاب حسـنة قـال: الحمـد لله، وإذا أصـاب ذنبـا قـال: أسـتغفر الله، ومـن إذا أصابتـه 

مصيبـة قـال: إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون« الديلمي.

ا إن استطعتم وحافظوا على  وعن ربيعة الجرشي  عن النبي  »استقيموا ونعِِمَّ
الوضوء، وخير أعمالكم الصلاة، وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد 

عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة به« طب - البغوي، قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
.]14  -  12  /57 ڱ﴾]الحديد:  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

اللهم تقبل منا وتب علينا واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب 
الحقوق علينا، اللهم اغفر لمن أخطأنا في حقّه واجعله ربي في عليين ...

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


